0 لمكم 
Jad aly Sol‏ وجلا ان يعون افاس le‏ . ولذلك اختلقت مواقدهم ازا 
الخير والشر والنفع والضر . لهذا كان الناس فى حاجة Lala‏ الى إرسان الرس 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . ليبينوا للناس الخير من الشر. ويوضحسوا 
الهم الطريق المستقيم الذي لا عوجاج فيه وليغرسوا فيهم المحبة والإخاء .ولا 
ریب فهم Hos‏ واصلاح وهم فى AW‏ والآخزة رسل الرحمة ومسفراء لل 
es‏ إلى ase‏ ان الإسلم هو الدعوة Ata‏ التى جام بها الرسسول ل 
اليبلغها للناس جميعا والناس بحاجة الى رسول ينقذهم من شقوة العذاب ويدلهم 
على ففل الخبرات وما pli‏ الدنيا والاخرة + ولاس تجاه ذلك مهم حم 
ررض فهو ميت القلب يعيش فى ظلمات بعضها فوق بعش . ومنهم من I‏ 
بالئور الذي أنزله الله على الرسول BE‏ أرسله الله حياة للقلوب والأبسدان 
على السواء * ولكن جعلناه نؤراً نهد به من pat‏ مسن le‏ مسورة 
الشورى ٠ ١۲‏ 
حاجة البشر إلى الرسل 


من المعروف ان العقل البشزى فاصر على إدراك ذا وكله الروج الت فى ل 
yh‏ ربئ وحده لا شریك له 
لا alg‏ إلا صاتعها ع وجل وال عز وجل اختار رجالا هم ضلوة arte‏ 
te‏ ليبلغوا لتاس نما يريده الله عز وجل من هذا الاتسان کسی يكسون بش رل 
سويا سعيدا فى انيا والاخرة. . ومن هنا فطلم * اشطرار العباد فوق كل ضسرودة 
إلى معرفة الرسؤل وما جاء به ؛ وتصديقه فيما إخبر به وطاعته فيما امد + ' 
فانه لاسبيل الى السعادة والفلاح لا فى Yih‏ ولا فى الاخز الا على ايد nM‏ 
رلا سبيل الى معزفة الطيب والخبيث على التفصيل الا من جهتهم ولا يقال رش 
| الله إليه الا على ايديهم فالطيب من الأعمالن والأقوال والأخلاق ليس إلا هدي هم 
| 


(a9) | 
| 


والإنسان صنعة الله عز وجل وهذه السئعسة 


نظرات في سورة نوج علية السلام _ أ.د | نجاح عبداش لياع ٠‏ * 
وما جاءوا به فهم الميزان الراجح الذى على أقوالهم واعماهم تسوزن الأقسوال 
والأخلاق والأعمال وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من الضلال ؛ فالضرورة اليسهم 
اعظم من ضرورة البدن الى روحه والعين إلى نورها والروع الى حياتها فا 
ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلي الرسل فوقها Uh pi‏ 

ومن رحمة الله تغالى بعباده إن أرسل لهم الرسل عليهم صلوات الل وسلامه 
..... كى يبينوا للناس المنهج الذي tay‏ لهم السعادة فى الدارين الأولى والآخرة 
..... وذلك باخبار من الله عز وجل لا من عند أنفسهم ' رسلا مبشرين وملذريسن 
اللا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما 117 

ومن كار بنبى من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء لان الإيمان واجب بكل نبى بعك 
الله الى اهل الارض ومن رد نيوه نبى سيب من الأسباب فقد رد إيمائه وكان 
Nis‏ . وصدق الله اذ يقول : ' ان الذين يكفرون بالله ورسله 6 ويريسدون ان 
LH‏ بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا 
بين ذلك سبيلا أولنك هم الخافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا سهينا " !' أول داع 
الى الله وكان فى طليعة هؤلاء الأنبياء سيدا نوح عليه السلام قال الامسام 
السيوطى ؛ فى القرآن الكريم من أسماء الأنبياء والمرسلين خمس وعشرون هم 
مشاهيرهم آدم ابو البشر ........ وح عليه (path‏ 

القد اخبر الرسول كلل ان نوها أول رسول بعث الى أهل الأرض . جاء ذلك فى 
حديث الشفاعة المعروف بطوله . ولكننا نائى بالشاهد منه , 


V6 جا سس‎ gad زاد المماد فى دی المي لانن قيم‎ )١( 

(1) سورة النساء الاية ٠٠١‏ 

(؟) تسیر بن كثير ج ۱ ص 5106 

(4) شوزة ناء ۱۵۱-۱۰ 

(2) الاثقان فى علوم القران للسيوطى چ ۲ سس 408 
)3( 


نظرات في سورة نوح علية السلام أ .د /تجاح Felidae‏ 
عن آبى هريرة رضى الله عنه عن النبي 45 قال .....” ولكن انتوا نوها أول 
رسول Atay‏ الله ... ,فى رواية .... فيأنون نوا فيقولون يا وح أت 
أول الرسل الى Jal‏ الأرض ؛ وسماك الله عبدا شكورا ٠“‏ 

من خصائص نوج عليه السلام 
القد زود الله تعالى رسوله نوحا بفضائل كانت عدته فى إخراج A‏ من 
.. فى بواكير الإنسانية الأولى ومن أبرز هذه الفضائل 


+ الشكر‎ (ry 

ولهاتين الفضيلتين اثرهما البالغ . فى أعداد الداعيسة ليسؤدى دوره بنجاح ٠‏ 
فالعبودية تعنى قوة الصلة بالله تعالى ؛ والشكر يعنى الاعستراف بنعمة هذه 
العبودية . وصدق الله اذ يقول ؛ " ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورأ “9 
كان نوح ممن يكثرون شكر الله تبارك وتعالى على نعمائه ويتذكر دالما فضل ریه 
عليه . فيشكر والشكر هو صرف النعم فيما خلقت له وفيما يرضى الله تبسارك 
وتعالى ويكون باللسان وبالقلب وبالأعضاء يقول الشاعر ٠‏ 


" أفادتكم النعماء منى ثلاثة 
ويلاحظ على هذا البيت. 
ان الإنسان أسيرا لاحسان وأنبياء الله تعالى هم أولى الاس فى الإحسان بالنعم 
ta‏ بها وشكر اله عليها لذلك قال الله لنوح عليه السلام '. 

انه كان عبدا شكورا " . وشكور من صيغ المبالغة التى تفيد الكثير . فهذا الشساعر 
يفول لممدوحه الذى اغدق عليه من المنح والعطايا انك بهذه المنع قد ملكت 
قلبی ولسائى وجسمى والتعبير باليد هنا يراد به الجسم كله كاله يقسول انك قسد 
ملكتنى بهذا الاحسان . 


ايدى ولسانى والضمير المحجبا * 1" 


۱۸۲ ليارى شرح صميح البخارى جد ۷ ص‎ i )١( 

۴ aby سورة‎ )1( 

Aaya (7)‏ لبن كير ج أ ص 114 , 
(my)‏ 


نظرات في سورة توح علية السلام آ د نجاح glide‏ 

نوح عليه السلام فى سور القران الكريم 

ذكرت قصة نوح عليه السلام فى القران الكريم فى مواضع كثيرة وذكرت ' قصته 

مفصله فى سورة الأعراف وهود والمؤمنون والشعراء والقمر ونوح AS‏ 

قصته فى السورة المسماة باسمه تاخذ طابعا خاصا . 

(1) من حيث نزولها فى فترة متاخرة قبل الهجرة!") وما يعنيه نلك من بلوغ 
الصراع بين الحق والباطل ذروته ؛ الامر الذى كان لابد من علو نبرة التهديد 
والتحذير ودخول الدعوة مرحلة لا ينسجم معها الا هذا اللون من خطاب . 

)1( صعوبة المهمة : كانت البشرية فى طفولتها الباكرة بمعنى انها كانت مسن 
الجهل فى المكان البعيد . مما يحملنا على التسليم بحكمة القسران الكريسم . 
الذى وافانا بهذه السورة المباركة لنؤدى دروها فى الدعوة السى الله تعسالى 
إزاء ناس من نفس النوع غارقين فى الجاهلية متسلحين بالحمية حميسة 
الجاهلية الأولى . 

* لبث نوح عليه السلام فى قومه الف سنة الا خمسين عاما . يدعوهم الى 
توحيد الله عز وجل . فتجئ سورة نوح ' فتجمع كل المواقف وتلخص مراحل 
الجهاد فى سبيل الدعوة على مدى آيات سريعة تتملاها الإنسانية فى كل العصور 
من بدايتها الى نهايتها فتحس فى أعماقها بان الباطل هو الباطل وان الإنسان 
هو الإنسان على امتداد الحياة كلها . وكانها تحدد نزعة الطفيان من قوم نوح 
التصل فى النهاية الى إخلاف لهم ما زالوا يقومون بنفس الدور يواجهون به 
دعاة الحق . الذين يقفون من سورة نوج موقف الفاهم الواعي الذي يرى فيها 
نهاية الباطل وان طال مداه . ويلتقى بالنهاية المجيدة يخص الله بها عبادة 
بې بعد طول جهاد فيستحثون الخطى ويواصلون المسيرة الى اكرم 
مصير . 


قصت السورة ذلك باسلوب بيانى خالد معجز 
(1) قصص الأبياء للشيخ عبد الرهاب النجار صن ١؟‏ احياء التراث العربى 

)1( انر القان فى علوم القران ase‏ الانام 

(5) انظر وح عليه السلام اول داع الى الله لأستاذنا الفاضبل الدكتور / محمود محمد غمازة ص 
6 دار السلام Aas‏ 


(۸) 


نظرات في سورة نوح علية السلام آ د /تجاح غبدات البياغ _ ٠‏ 

حارضه دعوة نوح عليه السلام عرضا عمليا محسوسا مشاهدا مقصوصا ٠‏ 
أهمية السورة 

ay‏ اختياري على قصة سيدنا نوح عليه السلام من خلال السورة التسى تسسمي 

باسمه وذلك لأمور منها قول الرسول BB‏ : 

oO) ١ من قرأ سورة نوح كان من المؤمن الذين تدركهم دعوة نوع‎ ' -١ 

۲- من حيث هى قصه . وللقضة اثرها فى تكوين وجدان المدعوين ' ٠‏ 

*- من حيث اشباعهم لغريزة حب الاستطلاع ٠‏ 

= ثم انها اول قصة للبدايات ايحاءاتها الملفته + 

-١‏ ثم انها قصة نبى من اولي العزم من الرسل . الذيسن تعرضوا لسلا 
قصبروا وصابروا ؛ وامر الله سيدنا محمد 45 ان يصير كما صير نسوح عليسه 
السلام * فاصبر كما صبر اولى العزم من الرسل " A‏ 

3 من حيث موضوعها فهى تدور حول المعركة القديمة الجديدة بيسن الحق 

والباطل '. وكيف كان النصر فى النهاية للحق ٠‏ 
—y‏ واذا فالقضية بهذا المعنى رائد غلى طريق الدعوة يضئ للسالكين طريسق 
الهدى بقدر ما يحميهم من الردى ٠‏ 
صلة السورة بما قبلها 
Jy‏ العلامة الالوسى رحمة اله تعالى : 
ووجه اتصال سور نوح Ly‏ قبلها على ما قال الجلال السيوطى وأشار إليه شيره 
انه سبحانه وتعالى لما قال فى سورة المعارج ' انا لقادرون على ان بسدل خسيرا 
منهم " عقبة تعالى بقصة قوم نوح عليه السلام المشتملة على اغراقهم عن 
أخرهم بحيث لم يبق منهم فى الأرض ديارا وبدل خسيرا منهم فوقعت موقع 
الاستدلال والاستظهار لتلك الدعوى كما وقعت قصة أصحاب الجنة فى سورة "ن 
"من موقع الاستظهار لما ختم به تبارك هذا مع تواخى مطلع السورتين فى ذكسر 
العذاب الموعود به الكافرون , ووجه الاتصال على قول من زعم ان السائل فو 


aga (‏ چ ۲ سن 104 طبن ری الى ن 1944م 
| (9) سورة لاما 0م 
5 


كك موز طشك ارو ريو فيا > 
لاح RE‏ ظافر وفى بعض الآثار ما يسدل على أن التبي 3 يقراما عر 
قوم نسوح يوم القيامة . 
خدج الحاكم عن ابن عباس مرفوعا قال تعالى إن الله تعالى يدعو توي 
واقومه يوم القيامة أول الناس فيقول ماذا أجبتم توحا فيقولون ما وعانا وما بن 
وا نصحنا ولا مرنا ولا نهان فيقول نوع دعوتهم يارب دعاء اشيا ف SN‏ 
والآخرین امه بعد ابه حتى انتهى الى خاتم النبيين اح و فانتسخه وقسراه 


حتى يخم السورة فان ختمها قالت أمته نشهد ' ان هذا لهو القصص الحق وما 
أبن ال إلا الله وان أله لهو العزيز الحكيم'. shh‏ ذلك " امتازو) السنوم 
أيها المجرمون 0١‏ . وهنا تظهر منزلة الرسول 5 العالية وأمته كذلك حي 
لد هه على الأمم السابقة لتكونوا شهدام على الناس ' فليسال كل منا Aa‏ هل هو 
dal‏ لهذه الشهادة أم (ا؟ 9 


براعة الاستهلال 
قال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ان أنذر قومك من قبل أن يائيهم عذاب 
أليم A‏ أهاهي الآية الأولى تعان علينا وعلى البشرية كلها ان الله سسيحائة 
وتعالى أرسل رسوله نوخا إلي قومه رحمة بعباده ' آمرا لله ان ينذرهم بسأس الله 


قبل حلوله بهم فان تابوا أنابوا رفع عنهم ٣۰‏ ما هي a‏ ١ة‏ المشار إليها في 
hs ee‏ ان 

() دوع للمعالى للالوتي We‏ صن 106 ۴۰ دار ola‏ القرلث للعربى بيروت .. 

(1) سور توح 5 


gos جب 4 صن‎ 8S تسیر ہن‎ (TY 
or) 


نظرات في سورة نو علية السلام fat‏ نجاح عبداش البيباع__ ۷ 
GT‏ الكريمة ؟ ليست انذاره العصا ولا الرصاص ولا الشتم ولا السب . وال 
النذارة التى لا تتجاهل طبيعة الإنسان وعقل الإنسان وذلك ما تلخصه الاية 
انى لكم نذير مبين (١)ان‏ اعبدوا الله )1( واتقوه (5) 
واطيعون " وهذهالثلالة هى خلاصة الدعوة الى لله تعالى التى دعا اليها جميع 
المرسلين وهى تؤكد الوحدة الدينية بينهم ؛ وها هو الميثاق الذي أخسذه الله Fe‏ 
وجل على الأنبياء جميعا " وإذ اخذ الله ميثاق النبين لما آنيتكم من كتاب وحكسة 
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمئن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم عدي 
ذلكم أصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين!!؟ 

٠ فجميع الرسل دعوا إلى التوحيد‎ -١ 
٠ والى عبودية الواحد الديان‎ -۲ 
وهكذا يتلو علينا القران الكريم نبأ المرسلين لتأكيذ هذه الوحدة الدينية ... فسهم‎ 
٠ جميعا مسلمون جاعوا دعاه للإبسلام‎ 
نوح يدعو للإسلام‎ 

- قال تعالى :- ' واتل عليهم انبا نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان عليكم 

مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا 

يكن أمركم عليكم غنمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فان توليئم فما atl‏ 

أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين OO)‏ 

- موسسى :1 

- قال تعالى ' وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتا 

صبرا وتوفنا مسلمين "1 وعيسى مسلم يقول تعالى 

- " فلما أحس عيسبى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريسون 

نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بانا مسلمون "7" 


)1( سورة آل عمران 41 
(۲) سورة بوس ۷۲۰۷۱ 
(۲) سررة الاعران 159 
(4) سورة آل عبران 67 
(ary)‏ 


نظرات في سورة توج علية اتلام .3د |لجاع عيال قاع م 
- ' فولوا آمنا بال وم انزل إلينا وما اثزل إلى إبراهيم وإسسماعيل (gay‏ 
ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا 
تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون A‏ 

- مظاهر الحكمة فى الدعوى الى الله تعالى ٠١‏ 

- فى بداية أي تغيير اجتماعي ريما لا يجدى البرهان وإن كان Late‏ 
ولكن المجال للوجدان الذي يبحث عن الداعية الحكيم القادر على هسز ذلك 
الوجدان على نحو . ينفض عنه ركام الجهل والعناد ليصيح مرآة TOUR‏ 
تستقبل واردات الهدى . 

- وفى موقف سيدنا نوح عليه السلام الداعية ما te‏ هذه الحقنائق 


على النحو التالي :- 
إثارة رابطة الأخوة 

- ومن قبل أن يثير أيهم lable‏ الاخوة كان هناك توجية إلهي باستخدام هذه 

الوسيلة وذلك قوله تعالى فى مستهل السورة الكريمة . 

- ' إنا أرسلئا نوحا الى قومة أن أنذر قومك من قبل أن باتيهم عذاب اليم + 
٠ -‏ مغذى هذا التوجيه الإلهي : يلاحظ لهذا التوجيه الإلهي لسيدنا نوج عليه 
السلام بروز معلى التخويف * انذر ثم من قبل إن ينيهم عذاب اليم." فى مقدمة 
سورة البقرة كلام عن الكافرين انهم سوام في pbs‏ الإنسذار وعدم" وتان 
سورة وح لترينا أن رسول الله 26 وح دعا إلى ما دعا إليه رسولنا للم 
التقوى وترينا قصة آمة بذل معها رسولها كل جهد ممكن وأقام عليها كل حم 
ومع ذلك أصرت على الإنكار ورفض الإنذار فسورة توح إذن تقدم نموذجا على 
نوع من الكفار يتساوى الإنذار وعدم فى حقهم ولذلك صلته. بقونه. تعائي؟ 
إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ' وهكذا فسورة 
نوح تفصل في محورها من مقدمة سورة البقرة وتؤدى دورها فى مجموغتها 
وكل ذلك ضمن سياقها (Pots)‏ 
f‏ 


)( سور 

)1( ,0,68 ها Aly HR‏ الدكتور. تود ية إلى مجم لمعك ApH‏ 

(PY‏ کی یر = سبد Ga NT pea‏ من 044 تاز شم 
(arn‏ 


نظرات في سورة نوج علية السلام أ .د /نجاح Shite‏ 
- التزام نوح عليه السلام بأوامر ربه عز وجل 

۳ # 

- ' قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 

- ناداهم بالقومية والنداء بالقومية ينبه عاطفة الإخاء القريب أو يثير مشاعر 
الود - ويجذب إلى الوحدة والتضامن ويطمئن إلى الإخلاص وتوثيق الروابسط 
والناس بحاجة الى كل هذا التجمع فى حياتهم الخاصة والعامة إذا قدروا معنى 
الحياة ولم يفتهم أنها فى أول مراتب الاعتبار بالنسبة للإنسان!"!. 

- مع ملاحظة أن سيدنا نوح عليه السلام يتحبب إلى مسن يعادية وهو 
أسلوب له أثر مع القصم . 

- فالإنسان ye‏ الإحسان ونحن مأمورين ob‏ لا نتنابز بالألقاب بل ينسادى 
يعضنا بعضا بأحب الأسماء إليه وعند مخاطبة الأعدام أيضا تقول الأحسن 


Jah 
١ وقولوا للناس حسنا‎ OY وهدوا إلى الطيب من القول‎ = 


el ute‏ الي فقد وصف الله عز وجل الصفح بانه جميل ففال 
عز شانه فقال " 


Yes! tam )۱( 

(۴) من OL clash‏ الكزيم الشيع عبد لليف النيكن ج ۴اس 146 
mt)‏ المج 4" 

)8( سورة لتر ۸۴ 

(ه) اخرجة البخاري ك الأنب ياب ۴۲ ج 7 ص 444 فثح EAD‏ 
)0( سورة الحجز Ae‏ 

(۷) سورة يوسف 1۸ 

٠١ سوزة المزمل‎ (A) 

(rr) 


انظرات في سورة نوج علية السلام ١‏ .د / نجاح غيدال اليياع Ne‏ 

- ' أنى لكم نذير مبين " هذه مهمة كل رسول بعئة الله عز وجل إلى قومه 
* أي يبين النذاره ظاهر الأمر واضحة ١١‏ 

-لقد عهدنا فى المرسلين حرصا على هداية البشر إلى الطريسق المستقيم 
بمنهاجهم البين الواضح الذى لا أعوجاج فيه ولا غرو فهدفهم هدايسة ,شر 
وهم أجدر بهذه الهداية لأنهم أفضل البشر على الإطلاق عليسهم صلسرات الله 
وسلامة والداعية هنا " نوح ' عليه السلام يجهر بالحق ولا يخشى فيه أا 
ولا يجامل على حساب الحق أحدا وكذلك ينبغى على الدعاة أن يتر موا 
خطاهم فى تبليغ الدعوة . 

مظاهر اللين ب 

AAA يا : حرف النداء هذا ينادى به البعيد  مع أن نوها يشاطي هم وهم‎ -١ 

لكنهم بعيدون عن الإيمان منغمسون فى الكفر والعياذ بسالله ولذلك ناسسيت ا 

اينادى عليهم بياكى رستدعيهم من مكانهم البعيد . 

؟- قوم : ليسوا بالجماد ولا بالحيوان ولا بالطير ولا بالجن بل انتم يشر مسن 

خلق لكم عقول وقلوب تعقلون بها وآذان تسمعون بها وأعين تبصرون بها . 

۴> شم قومي ؛ لسبة إليه عليه السلام ' أضافهم إلى نفسه إظظهارا 
اللشفقة 97 

فانتم قومى بالذات ٠‏ وأنا واخد منكم فلست بالغريب عنكم ولا انتم بالفريام 

عنى والمفروض عليكم أن تنصروني وتؤمنوا بی ولا تكفرون . 

4- نذير : ولم يقل بشير ؟ لماذا ؟ لأن الإنذار هو الإبلاغ ولا يكسون إل 
بالتخويف والاسم النذر ومنه قوله تعالى ‏ فكيف كان عذابسى نذيسر * أي 
إنذاري والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير وإنما تكون بالشسر إذا كانت 
مفيدة به كقوله تعالى ' فبشرهم بعذاب اليم (Ph‏ 
"وعلى ذلك تكون النذارة من مظاهر اللين لأن من خوفك فقد حماك بخلاف 
من يفشك فى التصحية فانه يضحكك وفئنذ ويضحك النساس عليسك tiny‏ 

(1) تسیر بن کار ج 4 من .40 

(1) تسیر التسقى ج 4 ص 544 

(۲) مختاز الصحاج للرازى ص ١ OF‏ ۵ يتصرف 


(ary) 


نظرات في سوزة نوج علية للام أ.د نجاح SS elute‏ 
ريضيف أستاذنا فضيلة الدكتور محمود عمارة قائلا ' على ان كلمه نذير لا 
تشعر بالخوف قدر ما توحي بالحنان والعطف فهو ناصح يبصرهم بمسالك 
الهدى ويقيهم مزالق الردى وهذه خاصية الأمائة التي تلزمهم أن يكونوا 
معه على idl‏ 

ه- مبين ؛ فأنا واضح وليس عندي مكر وخداع وغش وتدليس أبين لقم 

ما أرسلت به إليكم دون نقص أو زيادة بلغة تعرفونها وصدق الله إذ يقول 

" وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويسسهدى 

من يشاء وهو العزيز الحكيم 1 

aid »‏ كان الداعية وفيا فى الاستجابة لأمر ربه حين حاول أن برقق قلويهم 
بتذكيرهم بهذه الرابطة يا قوم ' ثم بالاختصار على معني ' النذارة "وطسى 
معنى البشارة وكأنما هو النذير المدمدم الذى من شأنه أن يلفت نظر أعيسن 
الناس عنادا ثم هو فى إنذاره لا يترك لهم عذرا يتضرون به فى التخلص من 
الواجبات آلاتية لأنه نذير مبين لا يختلف فيه اثنان مع ملاحظسة ان اللذيسر 
ليس بينا وأئما مبين وإذا فقد غطى كل اقتراح ٠‏ 
٠‏ هذه هى طبيعة دعوتنا فلا غموض ولا التواء ولا تشنج ولا عصبية بسل 
هى بيضاء فافع لونها تسر المؤمنين وكل رسول جاء بدعوتسه فزعامقه 
إلهية وهو مؤيد من الله عز وجل الذي يدعوا إليه ومضمون رسالته ممثل 
فى شخصه عبرة للناظرين وسلوكا للمقتدين وهذا هو أدب الدعوة بكس 
مذاهب ll‏ ۽ 


الزعامة الأرضية 
' رأى بعض الزعماء " وديجول " أنه لكى يظل الحاكم قابضا على زمام الأمر 
فى وطنه أن يحيط نفسه بها له من الغمؤض إرباكا للشعب الذى ينظر إليه من 
خلال هذه الهالة المصطنعة حوله فلا يكاد يعرف متى يرضى الزعيم ومتى يسغط 
وهذا ضمان لولاء الشعب له حين لا يعرف لحظة رضاه ولا سخطه فيظسل منسه 
على حذر دائما وبالتالي يرتبط به وفوق هذا التصور القائم على خطوط النفسس 


(1) انوج عليه السلام .صن 45 أبد/ محمود عمارة 
padi )(‏ 4 
(ave)‏ 


نظرات في سورة نوع علية السلام c/o}‏ عبداك بياجع NY‏ 
يعن الرسول 35 أنه جاء على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا ظهر يها ور 
بطن لكنها واضحة كالشمس OF‏ 

قبل هذه سبيلي ادعوا إلي الله على بصيرة أنا ومن gn‏ وسبحان اله وما 


أنا من المشركين "٠١‏ 

التوحيد أساس كل دعوة 
دعا نوج عليه السلام قومه فقال كما جاء فى القرآن الكريم أن أعبدوا الله 
واتقوه وأطيعون tony‏ كل رسول قومة إلى ذلك كما جاء ذلك واضحا فى قوله 
عز شأنه وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا yet‏ 
إن هذا هوالأساس الذي دعا أنيه كل رسول مبلغ عن الله عز وجل وجاءت 
الرسل تترى ترفع هذا الشعار کی تصل المخلوق بألخالق وكى تزكسى pean‏ 
وتظهرهم من ادران Aly Tyo‏ كان التوحيد هو البداية والنهاية لعن 
الناس منهم من يؤمن ومنهم من يكفر فمن آمن استحق الجنة ومن كفر استحق 
عذاب الله وغضبه لكن بم تكون الوقاية من العذاب ؟ 


أ- بالعبادة ب- بالتقوی أج- بالطاعة 
هذه مناهج ثلاثة رسمها القرآن الكريم لنجاة أهله فإليها أيها العابدون . 
يقول صاحب الأساس 


العبادة والتقوى والطاعة وباجتماعها ينتقل المجتمع من طور إلى طور وكشير 
ممن يشتغلون بالدعوة إلى الله تعالى يفرطون فى التربية على هذه المعانى Tray‏ 
مجتمعة فينتج عن ذلك قصور فى العبادة أو فى التقوى أو فى الطاعة والملاحظ 
أن كثيرين من الدعاة فى عصرنا يهملون قضية الطاعة فتبقى طاعة المسسلم 


هم الذين يربون ويدعون للمعاني الثلاثة مجتمعه شمن صيغة قرآنية إسسلامية 
تجعل واجب الطاعة من الأدنى إلى الأعلى . فى المجتمع الإسلاني بديهة وها 
ee‏ 

)1( نحو أنلوب امثل اللدعوة الإسلانية أد ape J‏ عمارة س هم 

)1( سورة يرسف ۱۰۸ 

cote )0‏ م 

)1( سورة الافبيان 0 


(any 


نظرات في سورة توح علية الام ...د /تجاع Yelle‏ 
ترس فى الإنذار Lal‏ ۴ ويلاحظ آن نوحا دعا قومة إلى رب هم يعرفوه جيسدا 
ولكنهم يشركون معه آلهة أخرى بدليل قوله تعالى ' واستغفروا ربكم ' أي انهم 
yoy‏ ربهم فلم ينكر عليه أحد أنه لا يعرف ربه أو ليس الله برينا مشلا" 
والسؤال الذي يخالج نفس الباخث فى هذا المقام TE‏ 

أي شئ كان إذا موضوع النزاع بينهم وبين نبيهم وح وإننا إذا أرسلنا درس 
النظر لأجل ذلك فى آيات القرآن وتتبعناها تبين لنا انه لم يكن موضوع السنزاع 
بين الجانبين ألا أمرين اثنين أولهما أن نوحا عليه السلام كان يقول لقومه إن 
الله الذي هو رب العالمين والذي تؤمئون بأنه هو الذي قد خلقكم وخلق هذا 
العالم جميعا وهو الذي يقضى حاجاتكم هو فى الحقيقة إلهكم الواحد الأحد ولا 
اله إلا هو وليس لأحد من دونه أن يقضى لكم الحاجات ويكشف عنكسم الضرٍ 
ويسمع دعواتكم ويغيئكم ومن ثم يجب عليكم ألا تعبدوا إلا إياه ولا تغضعوا 
إلا له وحدة "يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره  "‏ ولكنى رسول مسن 
رب العالمين أبلفكم رسالات (gy‏ وكان قومه بخلاف ذلك مصرين على قولهم 
بان الله هو رب العالمين دون رب إلا أن مناك آلهة أخرى لها أيضا بعض التداخل 
فى تدبير نظام هذا العالم وتتعلق بهم حاجاتنا فلا بد ان نؤمن بهم كذلك اله نا ميم 
الله 'وقالوا لا تذرن آلهتكم. ولا تذرن ردا ولا سواعا ولا يفوث ويعزق ونسيرا 17 
.وثانيهما : ان القوم لم يكونوا يؤمنون بربوبية Late ti‏ ومالك الأرض 
والسماوات ومدبر أمر هذا العالم ولم يكونوا يقولون بأنه وحدة هو الحقيق POMS‏ 
بان يكون له الحكم والسلطة القاهرة فى أمور الأخااق والاجتمساع والمدينسة 
والسياسة وسائر شنون الحياة الإنسانية وبأئه وحدة أيضا هادى السبيل وواضع 
الشرع ومالك الأمر والنهى وبأنه وحده يجب كذلك ان يتيع بل كانوا قد اتغسذوا 
رؤساءهم وأحبارهم ٠‏ أربابا من دون الله فى جميع تلك الشئون وكان يدعوهسم 
نوج بخلاف ذلك إلى إلا يجعلوا الربوبية ينقسمها أرباب متفرقة بسل عليسهم إن 


all ua (1)‏ ميد حوى صن MOF‏ 
1( سور الأعراف oh‏ 

0) سور الأعراف My‏ 
ا 


(ary) 


نظرات في سورة نوح علية السلام aed‏ نجاح Ve plata‏ 
يتخذوا الله وحدة ربا بجميع ما تشمل عليه كلمة الرب ٠‏ من المعاني وان يتيوه 
ويطيعوه فيما يبلغهم من أوامر الله تعالى وشريعته نائيا عنه فكان يقول لهم( 
إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون 7 

لا عبودية إلا لله عز وجل 

٠‏ الم تبعث الرسل ولم تنزل الكتب إلا من أجل تمكين هذا الشعار فى قوب 
she‏ الله عز وجل وإقامة فی ارض الله وتلك هی دعوتنا للناس جميعا 
وكما قال القائل أقيموا دعوة الإسلام فى قلوبكم تقم على أرضكم . 

٠‏ فى طبيعة الإنسان ميل خلقى للاعتراف بالواحد الأحد الفرد الصمد وها 
الاعتراف يقيم مقتضيات لا اله الا أله فى ارض الله عز رجل من إقامة الشعائر 
التعبدية والشرائع القانونية والقيم الأخلاقية وما إلى ذلك كى يخرجوا Sea‏ 
من عبادة البشر والجر إلى عبادة الله Je‏ وجل . لقد كان نداء الأنبياء جميعا 
عليهم صلوات الله وسلامة هو لا عبودية إلا لله وكذلك ينبغى أن يكون Bea‏ 

"(١ واتقوه ' وإحذروا عصيانه‎ * ٠ 

٠‏ "أن التقوى هي السبب الذى يصل الناس بربهم وهى خير وشيجة برتبط 
بها عباده فيما بينهم إذ هى طهارة القلب من شوائب الضلال وسو anki‏ 
عن الشرور والقيام بحقوق الله وعيادة فإذا كانوا على تقوى تعمر قلوبهم 
وتجمع Me‏ ان يحتموا بلله وان ينهضوا إلى دعسوة الل وان يمستو 
اتوكلهم على الله وفى حثهم على التقوى تطمين لھگ 

* إن كلمة التقوى كلمة جامعة تجمع كل معانى الخير فسيدنا نوح يقسول 
الهم اثقوا الله أي تجنبوا سخطه وغضبه وتحبيوا أليه سبحاته وتعسالى 
والتزموا ما أمركم به کی تكونوا فى رحابة ورضوانه ولا تتعرض وا لس 
وعذابه ' وأطيعون ' فيما أمركم به أنهاكم عنه وإنها أضافه الى نفسه لان 
الطاعة قد تكون لغير الله تعالى بخلاف العبادة ۴١‏ 


(1) المسطلحات الاريمة فى Sm‏ ابر a‏ المودودى سن 44 ١‏ 49 دار الم 
() سورة ٠٠۷ eat‏ 
() تين التسقى ج1 مس ۷١4‏ 
(4) من قحات القران عبد للعليف السيكى اصن Th‏ 
)0( تسیر bel‏ ج 4 صن YC‏ 
سم 


نظرات في ببورة نوح علية السلام | . د 
aa‏ قدوة صالحة للبشر جميعا وهم سقراء اله الى خلقه ليبلفوهم رسالاته 
سبحانه وتعالى وهم متصفون بالصدق والفطانة والأمانة ولقد نزههم الله عل 
وجل عن المعاصي وحفظهم منها . وعصمهم من كل مكروه وسوء فلي مر 
نا من رسول إلا ليطاع بان انه" 


العلم وى أيضا صفة المؤمنين الصادقين بل أن الأمانة طابع النبوة . ولا يعقسل 
أن خون بنى او يكتم شينا فمقام الرسالة رفيع الشان عظيم القدر ٠‏ 


0 “أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه لو كتموا شيئا مما أمروا AE‏ 
الى الناس لكنا مامورين نحن بكتمان العلم لان الله غز وجل امرنا بالاقتداع م 
واللازم باطل وهو كتمان العلم لان كاتم العلم ملعسون مسن الله وسن 
والناس أجمعين OF‏ 

» وصدق الله إذ يقول ' ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من 
بعد ما بيناه للناس فى الكتاب اولك يلعنهم الله ويدنهم اللاعنون!'' ويقسول عل 
شانه ' إن الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا 
ay‏ ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيسهم 
ولهم عذاب pal‏ 
من ثمرات الطاعة 

.يقول الله مال - * فال يا فوم أنى لكم نذير مبين إن اغبدوا الله واتقوه وأطيعرن يغفر لكم. 

ذنوبكم ريؤخركم إلى اجل مسمى أن اجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنقم تطمون ۲ 


Ne ska) 
819 اص‎ ١ تنسير بن كثير چ‎ (1) 
٠١١ (؟) شرع البيجورى على جرهرة التوجية ص‎ 
٠١١ (؛) سورة البثرة‎ 
٠۷١ سورة البقرة‎ (9) 

| لك 

(ars) | 


سيدنا نوح لقومه النسذاره الغشوم وإنها 

هي القسوة الحازمة وآية للك عدتهم بمففسرة الوب Ta‏ 
م لاحظ اما ينطوى عليه غليه السياق مسن تحذيسر "إن أجل الله 
جاء لا يؤخر لو كنتم (gpa‏ 

حضور العقل 

٠‏ للعقل فى هذه الدعوة حضور الرغم انه قد يشتم من أفراد 
النذاره بالذكر إسستبعاد العقسل ليكون الكلام لعنصر الخسوف ألا ان 
اللقلب حضورا لا يئبفى أن يتجاهل يفهم ذلك مسن انه بعد الامر 
بالعبادة والتقوى والطاعة جاء : 

لقف لكم من نويكم ويخؤكم الى اجل بسسمى" hg‏ هذا aaa‏ يقسول 

الشيخ المرحوم العسدوى : 

ل 3 هم أطاغوه أن يققر الله لهم ما قرط من الأنسوب , 

ب- ويؤخرهم فى من الطاعة متنعمين بما سفر الهم لهم من 
غيرات هذه الحياة إلى الوق المضروب لموتسهم 177 

- وهو كقوله تعالى فى سورة هود : وان استغفروا ربكم شم توبو| 
لله Sei‏ ملاعا حسنا إلى اجل ممنمى ويسرت كل اى تشر ا 
دان تولوا فانى أخاف عليكم عذاب يسوم Wyk‏ 

- لقد أراهم أن أجل الله الذى حدده لسهلاك pA‏ وعقويتها إذا جام ل 
يمكن تاخيرة " ولكل امه اجل فإذا ples‏ أجلسهم لا يسستاخرون ساعة ول 
يسستقدمون "٠‏ 

)١(‏ سورة نوع الآيات 

)1( سورة توج 
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(4) سورة هود ۴ 

)0( سورة الأعراف Fe‏ 


(ars) 


